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حصّلت أميمة الخليل، بفعل الوقت وكثافة الوقوف على المسارح، خبرة، وثقة بالنفس مكنتها من ارتجال كلمة طويلة ليل السبت أول أمس، شكرت فيها رفيق الدرب الفني «والمشجع الأول» مرسيل خليفة، كما بدت أميمة في كلمتها الى إذاعة صوت الشعب، كإبنة لها وفيّة، تغني الليلة لدعمها، وخصّت بالشكر كل من ساهم بانهاض حفلها تحت عنوان: «أعرف بلادا» فذكرت جريدة «السفير» وجريدة الأخبار ونادي أصدقاء صوت الشعب، وجمهورها الذي غصّت به صالة «مسرح الأونيسكو» وتقاطر للقاء مطربته على الرغم من جحيمية المفرقعات والرصاص المتطاير في سماء العاصمة، على عادة اللبنانيين في انتخاباتهم واحتفالاتهم، في أفراحهم وأحزانهم. 
التأخير الطفيف لبدء الحفل، بدا بديهياً، وعلى علاقة بالجمهور وتمام جهوزيته في الحضور، كما على علاقة بالمنظمين. أطلت أميمة في حفلها المعنون بقصيدة للشاعر زاهي وهبي «أعرف بلادا»، تحضنه فرقة موسيقية ترأسها على البيانو الموسيقي هاني السبليني، رفيق حياة المطربة ومؤلف أغنياتها الجديدة. بدأت الخليل حفلها بالكلمة الحانية التي ذكرنا، غير ناسية فضل القيمين على المسرح (الأونيسكو) في تقديماتهم واحتضانهم كافة، مستهلة برنامجها الفني بغناء من شعر محمود درويش وموسيقى مرسيل خليفة، غير مُصاحب بالموسيقى. خطوة جريئة لاستهلال حفل تُحسب للمطربة، وذكية أيضاً في تذكير الجمهور بأهمية صوتها، وقدرته على الوصول إلى قلب السامع، بموسيقى ومن دونها نظراً إلى تمتعه بذلك النشيج الموسيقي إذا صح التعبير، الذي بدا كافياً وموائماً لموضوع الأغنية «أحبك أكثر»، بما هو مناجاة عاطفية خالصة. 
اشتمل برنامج أميمة الخليل على مروحة عريضة من الاستعادات، ومن جديدها الذي لم يأت اعتباطاً أو خروجاً على نهجها الجاد، النضالي بالتعبير الأسهل، بل مُكملاً له ولهوية الفنانة التي شاءت في جديدها واختياراتها، ان تحضر في الأغنية مشاغل حياتية صرفة، جذرها نضالي وان في أشكال تسمّي الأشياء بأسمائها، وتحددها أكثر. 
بعد ترنيمتها او ما بدا صلاتها الخاصة في «أحبك أكثر» بزيها الأسود الجذاب، ارتفعت الموسيقى بالاضافة إلى هاني سبليني (بيانو) عبود السعدي (باص) وسمير سبليني (ناي) وتوم هورنيغ (ساكسفون) وحسين خليل (عود) وعلي الخطيب (رق) وخالد ياسين (إيقاعات)، يقودها هاني سبليني من على آلته البيانو، وبدأت أغنيتها التي يعرفها جمهورها عن ظهر قلب: «شوارع بيروت» الكلمات لبطرس روحانا والموسيقى لمرسيل خليفة. ما زلت أعجب شخصيا، كيف تستحيل أغنية الى روح جامعة لجمهور من الأطياف الاجتماعية والسياسية كافة، فيبدأ يُهلل ويصخب على وقعها، كأنما هي تاريخه ولحظته ومستقبله. 
في البرنامج أغنيات أيضا لكل من الشعراء محمد العبد الله ونزار الهندي وأحمد جلال وبطرس روحانا ونبيل هادي ومحمود درويش وطلال حيدر ومحمد الفيتوري وجورج مهنا، والموسيقى دائما في القديم منها لمرسيل خليفة، وفي جديدها لهاني سبليني، تتخللها أغنية وضعها عبود السعدي، بالاضافة إلى استعادات تراثية عمدت اليها المطربة مدعّمة حفلها بالجميل الذي مضى من الموسيقات، كمثل أغنية «يا حبيبي تعال» كلمات أحمد جلال وموسيقى فريد الأطرش، وهي بالمناسبة أغنية ليست صعبة بالمعنى الفني والتقني، سوى أنها أظهرت طاقات صوت أميمة في خواتيم الجُمل او اللوازم الغنائية، الصوت الذي عرف كيف يتزامن مع إيقاع الأغنية الراقص، المطعّم بالغربي الذي يأنف التطويل والارتجال او الخروج على الإيقاع. 
طراوة 
ثمة طراوة في صوت أميمة، ومقدرة في انتقاله من الهمس او القرار الخفيض في بعض المواقع، إلى «الجواب» أو طبقة الصوت العالية، من حدّة تبدو نشازاً عند بعض المطربين. 
القدرة ذاتها التي غنّت بها أميمة «يا حبيبي تعال» غنت بها المقلب الآخر من التراث، أعني الفولكلور العراقي في قصيدة «قل للمليحة»، الذي غنته قديماً أقدر المطربات العراقيات سليمى مراد، وزوجها المطرب الراحل ناظم الغزالي إلى آخرين. في «قل للمليحة» لم تُظهر الخليل الجانب الحالم من صوتها، بل استغلت قوته، وتأثره بفتنة القديم الصعب، ومعرفتها بالتنقل بين المقامات، وإن بدا تنقلا يناسب موازير صوت أميمة، ولكن من دون هفوات. 
صاحبة «عصفور طل من الشباك» (كلمات نبيل هادي وموسيقى خليفة) ذكّرتنا بالرقة التي تجذرت في قلوبنا جراء هذه الأغنية، وبمداليلها التي ترجو الحرية والسلام. «لبسوا الكفافي» لطلال حيدر ومرسيل خليفة، لها وقع خاص بصوت أميمة، حتى لتبدو كما لو هي شاعرتها ومغنيتها وواضعة موسيقاها. هكذا أحيانا نشعر حيال بعض الأغنيات التي يبدو مغنيها كما لو أنه خالقها وحده، من ذوبانه وذوبان صوته بعناصرها الفنية كافة. 
هاني سبليني يتميز بقدرات موسيقية تأليفية، بعيدة عن «التشبيح» الفني إن صح التعبير. ثمة ذلك الميل عنده إلى التوزيع الواضح للآلات، بطريقة حديثة تستفيد من أبرز تجارب الجاز والبلوز والريغي في العالم. لا يُحب هاني ضجيج الآلات، بل يُحب صوتها الذي يُعبّر عن روحها الداخلية، وهو في كثير من الأحيان ميّال للتقشف، بما يجعله يقدّم الصوت على الموسيقى، كسيّد للآلة وليس رفيقها. 
انتصار للفن
يبدو أن هاني سبليني يرتاح إلى مناخ كلمات الشاعر نزار الهندي، لذلك وضع ألحانه حتى اللحظة، على ثلاث أغنيات للشاعر الهندي: «لا تدق» و«يا سيدي» و«قلبي العطشان» بما هي حكي «جواني» داخلي يناسب روح موسيقى سبليني، بالاضافة إلى موسيقاه على أغنية الشاعر زاهي وهبي «أعرف بلادا»، التي ضمّنها فسحات صمت منحت الموسيقى حياة مضاعفة. 
دربة الموسيقيين كافة، شكلت حلقة وصل في نجاح برنامج أمسية أميمة الخليل في الأونيسكو، كما نرى في ملاحظة أخيرة، ان ما يشبه «وحدة حال» بالتعبير الدارج تجمع ما بين صوت أميمة وموسيقى هاني، ولعلها الرقة والشاعرية ومدى الخيال، والايقاع الهارموني المضبوط على فتنة الغناء والموسيقى في آن. خرجت أميمة لا شك الى مرحلة جديدة، لكنها نجت من الوقوع في «التجاري»، وبقيت مخلصة لمبادئها منذ مرسيل حتى اللحظة، نظرا إلى اختياراتها سواء على صعيد الكلمات، او الموسيقى، التي أكدت اتجاهاً أصيلاً لدى المطربة. حفل جماهيري خاص، في بلد مُشرّع وعام، هذا انتصار للفن مع صوت من رقته، لا تعود تسأل في موازيره وأوكتافاته، ومع حنانه تنسى ان تحسب ارتفاعه او قراره. انه صوت عاشقة، يحضنك ويهدهدك.
